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ومن،مكيةسورةوس،التينسورةمطلعفىتجاهالمباركاتلآياتاهذه

الشملة،بعدفقطآياتثمانىآباتهاعدديبلغإذ،الكريمالغرآنفىال!ورفصار

الى،"الينالمباركةالئمرةبهذهمطلعهافىالقملورودالاسمبهذاسميتوئد

تلتالجنةمننزلتناكهةإنقكلو5:الريفبفولهيخ!صل!المصطفىوصفها

فىالوحيدةالآيةبمثلالتينصورةرمطلع،...8عجمبلاالجنةفاكهةلأن؟التن

صغبئلاثةبالثبنالقصموأنغ،الينإلىالإشارةفيهاجاءتالتىالكريمالقرآنكلى

.(الأمينالبلد)هذاالمكرمةومكة،صنينوطوربالزيتونالقممنأخرى

التينلسورةموجزعرض

نكربمنضةمىاولاهما:رنبسبننفضبنينحولللسورةالرنبىالمحوريدو،

حقبفةعلىالتأكيدمعمشقيمةفطرةوعلى،نقويماحسنفىبخلفه:للاصانالله

الفرآنأخبرنا!طترابمنوأدمه!آدمإلىنسبهانجتهىالتىالإنسانيةالأخوة

نعالى--افهفطرالتىالفطرةرهذ.ءع!المصطفىأحاديثوأنجرتاالكريم

وبسيدنا،ديثاوبالاصلامأرباباللهالايصانحقبقةمعأيضئامشقيحةعلي!االانان

التبلغفىمنهخاالماويةةوالرعالوالنبوةوبالوحى،ورصولأنبيا!س!محمد

وبما،أجمعينورعلهاللهبافبياءالأيمانثمومنهالمصورالباركأالخالقاللهعن

بالتثمغلالتىالكليةالتساؤلاتعلىالثافيةالاجاباتيحوىدينمنبهأرصلوا

مثلمن-انحطاوالمجتمعفىقلرهوعلا،زادتأوثفافتهففت-حباتطيةالافسان

لاوالتى؟الدينصلبتئكلالتىملاتL.Llj،والأخلاق،),;والباالمقبدة،قضايا

مميممنلكونهاإما6فيهالنفسهصحيحةضرابطأيةوضععلىالأنسانيقوى

،الؤاةوهى،عج!ةجع:عجم(1)

،(04)،البرى.الطبفىوالذبى،(2941/،الطة،الصناعةفىابخوتالأحكام.فىالكحالى(2)
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لكونهاأو،العبادةكفضاياالمطلفةالالهيةلأوامرااو،العقيدةكقضاياالمطلقالغبب

عنعاجزادوناكانلانانوا،والمعاملا!الأخلاقكفضاياللسلوكضوابط

ضرورةكانتهناومن،الثخميةتهوتقديراثصورائهمنلسلوكهضوابطوضع

كىللدينلازئاكانايفتاهناوصن،ا،رضعلىالانسانحياةلاستقامةالدين

الحياةحركةضبطوعلى،صاطةتربيةالإنسانتربيةعلىفادزاصحيخاديئايكون

الثموراتمنقدرأدفىيداخلهلاخال!ئاربانبايائايكونأنعادلأ،ضب!

وتجلى!!...صححكيرودينصجحدينبينالفرقيتضحوبذلكهالبشرية

تبارك-وبنانالالذىالمكرمالمخلرقذلك،الإنسانحباةفىالكاملالابمانفبمة

حفه:فى-وتعالى

غنن،قغثأفغالالطيتثنورزقنافمواثبخرانببربىوخنثنائغآدئملنيكزثناونقذ)

.0،7:الأسراه!!نفطيلأنجئن!اكر

خى،حرة)رادةذا-مخلوفاوقعالىسبحانه-الخالىجعلهالمكرمالانسانوهذا

م!بحانه-اللهميأ.وفد،بفترتخطأكلعلىولجازى،يفعلهخيركلعلىيؤجر

وبمخ!تلف8والعفلوالماطفة،والنفسبالروحكاملةتهيئةلذلك-وتعالى

النق!بيمووسلاول،التكربمعناطاتعنعندهالاختيارحربةوجعل،الحواس

علبه6ولمتفامله-تعالى-اللهوضعهالذىبالمنهجالانسانالتزمفكلما،لعمله

-المجالوتعالى-سبحانهاللهأفسحالذىالإفسافىالكمالمندرجاتإلىوصل

الحديثفى-وتمالىتبارك-الحققولمنذلكعلىأدلوليس.فيهل!فافي

لسمعالذىصمعهفثونأحبهحفبالنوافلإلىب!مربعبدىيزالما5؟المدص

دعانىف!ذا،بهيحفلالذىوفلبه،بهنجطقالذىولسانه،بهببصرالؤىوبصره،به

بهعبدىتمبدنىماواحب،نصرتاسننصرنىداذا،أعطيتهيالنىهـاذا،أجبته

11(.اممامة(ا!ىعنالكيرنىالطبرانى."رواهلى"النصح

رحلةفىيتجاوزهلممفبمعندع!جبريلوفوفأبف!ئازلكعلىويدل

لفدمتلوف!ثى(نص"!قدم.لهجبريللقول،!ورصالمصطفىوتجاوزه،المعراج

611/الكلير،"الممجمفىالبرائ(1)
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قبلعنالخلقمنأحدينهلممقاموهو"هلاخترقتأنتتقدمتولو،لاحترفث

بعد.منولا

فىالثريةبملكاتهارتقىكلماللإنان-تعالى-اللهأعطاهالذىالتكريموهذا

وانحطهبفطرتهالإنانانتكسإذائمائاضدهإلىي!نقبأنيمكن،اللهمعراج

فى،!افلينأسفلإلىبنفعهفيهوىالتكريمذلكماقاماتعنوإرادتهباختاره

ربناقالولذلك،النارمنالأسفلالدركفىب!لقائهالآخرةوفى،في!هابشقائهالدنبا

وتعالى:تبارك

آت!واالذيىالأءصافبنأمقلردذناةتغ!نقوصي(خح!نفيالأنانخدفادمذ)

.(6-4:التين1مثوفي!يخرأنجرقنهغالمئاطاتؤغبئوا

خلق-قد-تعالىاللهأنالكريمةالأياتهذهمنالمشوحاةالدلالاترمن

،والجوارحبالعقلوزوده،صورةوأعدل،تامةوأفسب،هيئةأحسنفىالإنان

زودهكما،والمهاراتالمعارتاكشابعلىهـوبالقدرةوالماعرهوالأحاسش

القيامعلىئعينهالتىوالقدراتوالمواهبالصفاتمنذلكوبغير"الحرةلأرادةبا

!صلحىوالواهبالملكا!هذهمعهو!نمو،الأرضفىالاس!خلافبواجبا!

فىالكبرمعوالنبولالتدرسجىالتاقصفىتبدأئم،الشبابمرحلةفىاوجهاإلى

بعدوالعجز،القوةبعدالضعفادركهالعمرأرذلإلىالإنانوصلإذاحتىالسن

إلى-تعالى-اللهاوكلهالفالينالعصاةأوالمئركيناوالكفارمنكانف!ذا،القدرة

وتعالى--صبحانهاللهف!نالصالحينالمزفينمنكان!اذا،الريينوعجزهضعفه

ئمكنهلملوحتىمنقوصغيركاملاحقهويريخه،تقصيرهويجبر،ضيشهيكرم

ابنعنءسوىذلكوفى"وقوتهشبابهنىيزديهاكانكماعباداتهأداءعنقدراقه

ما!لكبرمنالمؤمنبلغإذا5:قال!ىاللهرصولإن:فولهعهاللهرضىعباص

موص)4اعنالبخارىروىكذلك.يعملاكانمالهكبالعملعنمعبزه

صافراوالحبدصضاذا5:قالكأجماللهرسولإن:قولهعنهاللهرضالأشمرى

.)1(ميئا،صحيخايمملكانماثلالأجرعنلهكب

-()6992البغارىأصحي(1)
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مو-الكرلمةالآيةفى-الافلينأسفلإلى3تدابالاردالمقصركادفسواء

يدارك،وقدرةقوةبعدوعجزضعفمنفيهوماالعمرأرذلإلىالدنيافىالارتداد

ومشرككافر-كلبعدله-ويدع،صالحمؤمن-كل-برحمتهتعالىاللهفيه

اللهينجىحيثوعذابهاوأهوالهاالآخرةإلىالارتدادالمقصودكانأو،لقدره

بالكافرينويلقى،منقوصسةكيركاملةأجورحمويوفيهمالصالحينالمؤمنينبرححته

دركاثاسفلإلىالمجرمبنالمتجبرينالظالمينوبعتاةالضالينوالمنافقبنوالمثركين

نفسفئمعانمنفوقهماموولمامغا،ل!صنيينتعالكريمةفالآياث،النار

وأعلم.أعلى-نعالى-والله،السباق

انزلهالذىالدبنقضيةهىالتينسورةمحورحولهايدورالنى:الانيةوالقضبة

عثروبضعةالثلاثمائةعددهمتجاوزالرسلمنفترةعلى-وشعالىتباركربنا-

بالإسلامكلهمبعثوا،نبىألفوعشرينمائةبينمن-تعالى-اللهاختارهمرسو،،

ولا،منازعولا،شبيهولاهضريكبغير-الخالقاللهثوحيدإلىودعرا،الحنيف

نأإلا،آحرإلىعمى!منالتشريعاتتفاصيلاختلفتولد-!انولاصاحبة

هى:خلافأدنىبلاكانتلأممهمجميغادعوتهم

9505030،85:الأعراف1!غيرةإنبماتجننكمفااللةاغئذواقؤميا)

.[At،5016":مود

النبىببعثةوختمهاوأتمها،خلقهإلى-رسالتهوتعالىفبارك-ربناأكملوقد

اللهصلى-عبداللهبنمحمدسيدنا؟والآضرينالأولينسيد،الخاتموالرسولالخاتم

؟-الدينيومإلىبدعوتهودعاحداهتغومنوصحبهآلهوعلىعليهوباركوسلم

الرسالاتفىبهاالبثرى-وتعالىئبارك-رنجاأنزلفقدالحاتمةالرسالةولكونها

فحفظت-،(لعربيةاللغة-وحيهالغةبنفسبحفظهاوتع!،نزولهاعلىالسابقة

ثبارك-ربناوتعهدقرناعثرالأربعةعلىيزيدمدىعلى،كلمةوكلمة،حرفاحرفا

عليها.ومنالأرضيرثأنوإلىبحفظها-وتعالى

الحماويةالكتببهتتمتعلمالذىالإعجازمنضربموفياتهالحفظوهذا

مفىمنهاباقىماوعرضوا،بالكاملفضيعوحالأقوامهاحفظهاتركوقد،الأخرى

بانى،اليهاإطارعنجهاأضالذفالتحريفمنلق!درضفاهانقلتذكريات
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!اواصالدمسصكأص-لكعمىأ؟ا:يى8أساعغاكدايهكلعاحرةوجعلها

ويحقوبمومىأتبياءستكلبا!ماليومفلفينأرضتغرقاقوالدعار

أرصتز!ثوالى،برا،ذلكمزوحم-السلاماللهءتعليهم-!ابراهيموإسحاق

الفيليببن،وجنوب،راكادوأ،والشي!شان،:كئمير"فغانشانوأ،اقال!منكل

ممابرىءوهر،!صتجن!-!يمابنعيسىباسمالسودانثجنوبهوالمومال،والبلفان

الطغاةلاءوهز،.-.الإنانحمفرثأبسطعلىوتعدياتوآثامجرائممنيرتكبون

والأشلاء؟الدماءمرثحلرفىالمستفعفينالأرضأملمنكئيراأكرقواالضالون

نىالخطابجاءولذلك!!...براءمنهموالدينطالدين3باوالدماروالحراب

الاستفهامصيغعنبصيغةوظالمومضرككافركلإلىموجفاالين!ورةختام

:-ونعالى-تباضكربنافييضرلالتقريعىالتربيخىالاسئنكارى

.8!،7:التينأ!الحاكينبأحكباللةأي!بملالذينبغذيكدبكدما!

الثركأوخعال!-باللهالكمرإلىالركأوالكافيأيغايضطركشىءقث:أى

قدرتهعلىقاطعةدلالةدالة:حىهاخلقفىإبداعهسمواهدلكتبينتمابعد،به

التىالحقانقمنوهذه،الآخرةفىوالجزاءالحابوعلى،الموتبعدالبعثعلى

مما،اللهبحفظالمحفوظةالخاتمةالرسالةوأكدتها،السماءرسالاتكلبعانزلث

المنكرينهبالدينالمكذصتمماتفىالمتجبرينوالطغاةوالمشركينالكفا!يضع

وأحكمهخلتهضىءكلأتننالذف،الحاكمينأحكمهو-تعالى-اللهأنلحقيئهة

.والعدلباخة!اخلقبينأقرهأمركلقضاء

الاستنكارى،الأستنههامنرعمنهرالمباركةالررةهذهختامفىوالاصتفهام

رسولعنوف!ولذلك،النفىبعدجاءلماوالئنرب!ف8التقريعى،التوبيخى

اللهJليسآخرها:)فانى(والزيتون)واننأحدكمفرأفإذا5:الئرينىتوله!لالله

عنمالكوروف(،)1اثاحدينمنذلكعلىوأنابلى:فلبطتل(الحاكمينبأحكم

بالتينالركعتيمتإحدففرصئرهكأيز!أضهبالنبىكان:قالتعا!بنالبراء

منه.فراءةأوصوداأحسنأحذاصمتفما8رالزينون

ثمارمنثمرةباسمصمبالتىالوحيدةآنيةا!السورةهىالتينوسورة

،337(0)ا:بذف--7(.د،3راودأىب7(.80)،أحمدمد(1)
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وهى،واحدةمرةالتينفيهاذكروفد،الأطلاقعلىالنباتيةالثمارومن،الفاكهة

كلذكرجاهبينما،كلهالكويمالقرآنفىالثمرةهذهفيهاذكرتالتىالوحيدةالمرة

الفرآنفىذكرفدالتبنيكونوبذلئه،اخرىفرآيةآياتستفىوريهالزيتونمن

مراور.صغورل!هالزيتونذكربينما،واحدةمرةالكريم

عنغىوربنا،والزيتونالنينمنبكل-ثعالى-اللهعنبقسمالسورةوتبدأ

لهاتينالكبرىالأهميةالىالتنبيههرالقسممنالمقصودولكن،لعبادهالقحم

اللهرضىعباسابنعنروىفثد،الأصليةمنابتهمابركة!الىالمباركتبنالئمرنين

الزيت.منهتعصروفيالذىوزيتونكم،تاكلونالذىتينكمهو:تولهعنهما

صينين،طورهمامباركينبمكانبن،آخربقحمالقسمهذاعلىللعطفنظرأولكن

-:وتعالىنباركربنا-قولفىالأمبنوالبلد

.3!-1:انينأ"الأنجبنائبنداكاوتشيبنوطوبىءوالزثوتواببن!

منالأصلبهمثابتهماعلىوالزينونبالتبنالدلالةاسنتاجإليالمفسرينبعضلجأ

جزيرةففىجانبهل!منمرسىالذممانودىالجبلهوس!نبنفطور.الأرض

باسمال!وممعروفوالجبل،الح!ثةالمباركهتاللغهفىوععناهاسبنا()أوصبناه

المكرمه،مكههوالأم!نوالبلد.(المثاجاةجبل)أوموسىجبلاوس!نا،،"طور

وعلاقة،،لأرضافىللناسوضعبيتأول،المثرفةالكعبةوبها،لآمناوحرمها

كانهناومن.للح!جاحدإلالاصثكرهاالسماءبوحىالمباركحنالمكان!نهذين

كرامةإلىالأضارةجرانبهأحدمنيتضمنثدالثمرتينبهاتينالقسمبانالاشنتاج

طوووبجوارهالمقدصيتعنكلثلمنوذلد،الأرضمنالأصلبةمنابتهما

ثنسمنيطهرهانتعالىاللهندعوالذى-المباركالأفصىالمسجدوبه5زتا

الجائراح!لالهممنكلهانلسطبنأرضولحررسحررهوأن،المجرمنالصهاثه

المحنلينربقةمنوالمغصوبةالمحتلةالمسلمينأراضىجميعويحرر،البفيض

ربب!فنوفتأقربقىاللينوأعداءاللهأعداء،والمثركينالكفارمنوالغاصبين

الحالمين.ياربآمينآمينآمبناللهمالعالمبن

،الئامبلاد-المتميزةبأنواعهما-والزبترنالتينمنكلمنابتأضهرومن

المحثر،ارضوهي،!مئ!قبجوارتيناطوربهاوالأولىهتركبا!ثرقىوجنوب

الجودى.جبلعلىمسجده!وبمايانوحسفينهمرسىبهاواثانية

49
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ثدالمكرمةومكة،المفدسوبيت،صيناءطررمنكلأف!نالآخرالجافبوعلى

منالعزمأولىورسرلأمنافبياثمنفتافيه-ونعالىصبحانه-اللهبعث

بنموصورصرلهونيهعبدهعنده-تدرتهجلت-اللهكلمسينبنوطرر،رسك

ورسولهونبيهعبدهنبه-تعالىو-سبحافهاللهبعثالمفدسويت،!عمران

آدمأبانافيها-وتعالىسبحانه-اللهاهبطالمكرمةومكة!،مريمابنعيسى

الله-بعثثم،فيمكيرعددبهاومدفرن،ورسلهاللهأنبياءمعظمزارهاثم!م

علىتأكيدا.بخاتمهاال!نبوةاولفيهاليلتقىعاخ!رالمرسينالأنبياءخاتمفيها-تعالى

فىالسماوىالرحىاكتمالوعلى،الأنبياءبينالأخوةوعلىالماءرسالةوحدة

.!الخغرالرصولالنبىرسالة

الثمرقينعلىالدلالةواضحةالتينعورةمطلعفىالقرآفيةالصباغةكانتوان

منمنابتهماالىالاضارةلاينفىذلكانإلا،رالزيتونالنبنباسمتؤكلاناللين

هما،الأرضأعاكنأضرفمنبمكانبنالتالىبالقسمالسي!اقيرنبطخىالأرض

عبده--تمالىاللهكلمحيثسيناءوطررهالاطلاقعلىاضرفهاالمكرعةمكة

ع!.موسى

ياتى،لأمناوالبلد؟صينينرطور،والزشرن،التينمنبكلالقسغوبعد

-:وتعالىتبارك-الحقبقولوذلكعبالمقسمبالأمرالفسمجواب

آئواالذكأإلأهسافبينأصنفلرؤذناةكاثغئقر!مأضنفيالأننلاخلتافذ)

6،.-4ةال!نأ"ممثونصآخر!ثمالمئاطاترغبئوا

كافرلكلنقريعى،توبيض،اصننكارىباص!فهامالكريمةالسورةختمتثم

-:وتعالىتبارك-ربنايخهيقولالحقعنوضالوظالمومثرك

.8(،7:التينأ!انحاكبينياحكماللةكاأديسبالدهنجننجغذيكن!ئكففا)

خغعلمناكما.الشاهدينمنذلكعلىوانا،بلى:نقولأنإلافانملكولا

عفجمم.والمرسلينالأنبياه

التيقسورةمىالعقيدةأسسمق

(o)الكفاريردنم،تفويمأحنفىالانان-خلقتعالى-اللهبأنالايمان
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المضلبنالضالينوالعصاة،الحلقعلىالمتجبرينالطاكينوالظلمةوالمئمركين

وهزالهمبضفهمالدنجافى،سافلينأسفلإلىالأرضفىالمفسدين

عندماالآخرةوفى،العمرأرذلالىيردونعندماخاصةالكبرعندوأمراضهم

الله-فيكرمهمالصالحاتوعملواآمنواالذينأعا؟دعاجهنمنارإلىئذغون

نىويكرمهم؟رحمتهفىبرحمتهوبإدخالهموعنايتهبرعايتهالدنيافى-تعالى

كيركاملةأجورهموب!عطائهم،ورضوانهجناتهنعيمفىب!دخالهملآخرةا

نمونة.ولا،منفوعة

هوعبادهمن-وتعالىتبارك-ربنايرتضيهالذىالوحيدالدينبأناليفين)2(

لغةنجفىوحفظهوأنمهأكملهثم،الرملمنفترةعلىأنزلهالذىالإ!لام

والرسولالخاتمالنيىبهابعثالتىالخاتمةرسالتهفى-العربيةاللنة-وحبه

اللهعندالدينف!نهناومن-،الش!ليموازكىالصلاةأنضلعلبه-انبم

.سواهديثاعبادهمنلرتضىلا-تعالى-ال!هف!فيالضاهناومن،لإسلاما

المالح.العمليستتبعالمادقالايمانبأنالتسليم)3(

محكوم،العالمينربرحمةمنمطرودالخاتمبالدينيكذبالذىبأنالايمان(4)

وسلطانهوجاههمالهكثر!ان،الآخرةفىوبالعذاب،الدنيافىبالشفاهعلبه

الأرضر،.على

العادلينوأعدل،الحاكمبنأحكمهو-تعالى-اللهبانالتصديق()5

التهقسورةهمهالكونيةلأشاراتضه

وفواندغذانبةقيمةمنفبهماماإلىإشارةوالزيترنالتبنمنبكلالقسم(1)

منوهىالأصليةمنابتهحابركةإلىكذلكو)ضارة.للانسانكبيرةصحية

.لأرضواالسماواتاللهخلقمنذ،المفدمةالأماكن

وتعالىمبحانه-اللهكلمالذىبالخضرةالمكسوالجبلوعومينينبطورالقسم2()

مكانبالقطعوهو،عضمعمرانبنموسىورصولهونبيهعبده،جانبهمن-

.مبارك
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الكعبةوبي،لأصا!فاو-،المكرمةمكةضهرالأ!يمرالانهبلدالقسم)3(

وتميزهالكانفضتثبتالمكتبةوالعلرم،للناسوضعيتأول؟المىرفة

.بميرةذلىكليدشكهاحقيقهوهىالأرضربقا4جميععلى

تقويم.أحسنفىايإنسانخلقحقيقةتأكيد)4(

وهو،والآخرةالدنبافىصافلينأصفا!إلىالإنانارفدادإمكانيةإلىالإئمارة()5

وأبغضهاالمخلوقاتمذهوأحئر5عالخامؤفاكانإذااللهمخلوقاثأمثرف

!العلرم،فاجرأ(رفاسئا6متجبرأظالىأ!مثعركاأوكافرأكانإزااللهإلى

نىالبثرمنكثيرعندسافينأسفلإلىالدنيوىالارتدادهذاتئبتاللوكبة

الحالى.العصرإلسانيعيث!هاالىالفقأيامنىخاصةوالحديثالفديم

أفصرفوفولذلكهمتقلةمعالجةإلىتحتاجالقضاياهذهمنقصيةوكل

المباركة،الورةهذهمنلأولىاالثلاثبالآياتجاءالذىالقسمعلىهناحديثى

فىالمفح!رينمنعددلأتوالسريعاستعراضمنلأبدذلكفىالبدءتبلولكن

.الثلاثالآياتهذهدلالةصرصا

المفسرينأقوالمن

ائبلدوهذا!ه!يينوطور)بموالزيتوفيوالتين)-:ثعالى-تولهتف!يرنى

،-3(ا:الئينألأالأين

التينهرقيل!والزيتونوالن)ه:مختصرهما-اللهرحمه-الطبرىذكر*

وطور)احتلاففيهوجاه،بهمااللأفسم،يعصرالذىوالزيتون،بؤكلالذى

الآعين(انجلدوهذا)ومجده!مومىجبلهوقيل؟معروفجبل!مب!ن

.،المكرمةمكةبهض،يغزوهمأوأهلهيحاربواأنأعدائهمنالآمن

الفسرونااحئلف:نص!سا-اللهكئير-ر-ابنلفسيرمخصرفى:جاء"

وفالهكدهاالذىالجبل:وقيل،دمثقبالتينالمراد:ففيلةكثيرأقوالعلىههنا

نوحمسجدأنه:عاسبىابنعنرروىأالكهفأصحابمسجدهو:الفرطى

:تطدةقال!والزيؤن)،هذاتينكمهو:مجاهدوفال؟الجوكىعلىالذىع!م
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،تعصرونالدىالريتونهذاهو:ومحرمةمجاهدوشال،المفدصبيتمسجدهو

يعنى!الأينالبلدو!مذا)،موسىعليهاللهكلمالذىالجبلهو!شبنينوطولي)

فىاللهبعث،ثلاثةمحالهذه:الأئمةبعضوقال،ومجاهدعباسابنقال،مكة

محلة()فالأول.الكبارالثرائعهـأصحابالعزمأولىمنمرسلأنبيامنهاواحدكل

غ!،مريمابنعيىفيهااللهبعثالتىالمفدس()بيتوهىوالزيتونالتين

،عمرانبنموسىعليعهاللهكلمالذىسبناء()طوروهوسينينطورو)الئافى(

الذىوهو،آظكطندخدمنالذى!الأبينائبند)وهىالمكرمةمكةو)الالث(

!..عخهجممحمذافيهارسل

والمنئخب،،البيانوصفوة،والظلال،الجلالينتفسيرمنكلفىوجاء!

إلىحاجةارىولاالآخردونرأىعلىالركبزمعمثابهكلام،التفاسيروصفوة

هنا.ذلكتكرار

التيقسورةمطلعفىالحريمةالقرآنيةللؤياتالعلميلاالدحلاتمق

بالنينالقسمفىأولأ:

الثمرةهذهفىماإلىلتنبيهناجاءبالتينالقسمأن-أعلمتعالىوالله-يبدو

.كغذاءتناولهافىجمة!نافعومن،خلفهافىإعجازمنالمباركة

مخروطيةنورةلنمونتيجةتتكون،حقيقيةغيرمركبةثمرةهىالتينوثمرة

والأزهار،الداخلمنالنورةجدارتبطنالئىالمؤنثةالأزهاربداخلهاتحوىالشكل

النورة،اعلىفىضي!قةفتحةوهى،للنررةالخارجيةالفت!حةحولتششرالتىالمذكرة

الخالق-بسخرولذلك،المذكرةالأزهارنضجقبلعادةالمؤفثةالأزهاروتنضج

(Blastophaga)المتفجر،البلعوم"ذاتباسمتعرفخاصةحشرة-وتعالى!!بحانه

شجرةنوراتفيهاتقوم؟بينهمامئبادلةمنفعةضلالمناليننوراتبتلقيحتقوم

تغذىثم،يفقسحتىبيفهافبهتضعللحثرةالأمينالدافىءالمكانتجهيثةالتين

بالأزهارجسمهايحتكالنورةمنخروجهاوعند،نموهايكئملحتىصغارها

فىأوأخرىشجرةفىالمؤنثةالأزهارإلىتحملهاالنىاللقاحبحبوبفبتعفرالمذكرة

التين.شجرةلاثمارافلازمةالاخصابعمليةبذلكفتتم،الشجرةنفس
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منهاالأولانجبل،الوراتسأجيالثلاثةصنويخاالتينضجرةعلىوبتكون

مازاأزالثانىالجيكنوضاتوتحملىهاتللحثرحاضنةوأخرفمؤكرةأزهازايحمل

ئمثلوبذلكفتخصبنهاا،ولاجلىنوكأاتمنالخارجةالحراتتلقحهافاقطمزنئة

حاضنةأزهازافتحوفلثاكانجيانوراتأما،التينلثجرةالرئيىالمحصرت

.6المادصااثصةتتضىوكيها،فقطمعهاالمتعايثةللحثرة

ومن؟الخالقاللهغيرالتين!ثي!ةلإثما:الريبالنظامهذاوضعالذىفمن

منبحركتهاتخمبهاكىالنينث!جرةنورةفىمسكهاعلىالحشرةتلكدلالذى

منتعتبرانحثرةوحذهالئيننورةبينوافعلاى؟الخالقاللهغيرأخرىإلىنورة

.والحيوانالنباتببنلناالمعروفةالعلافات(عجب

التينثمرةمنافعمن

من%53إلىتصكالكربوهيدراتصتعاليةنسبةعلىالتينثمرةتحترلى

صغيرةنسبةإلىبالإضافة،النثوبةوالمركباتالأحاديئالسكرياتمنأغلبها،وزنها

منكلأملاحمنأقلونسب؟3%60حدودفىالبروئيناتمن

الزنك،،هـالنحاسلحديدا،الفوصفور،المغنيسيوم،الكالسيوم،البوتاسيوم

منالعديدعلىاليئثمرةتخوفكما5والكلور،الصوديرم،الكبربت

إلىيإضافةبا،والهلاميةالمطهرةوالمواد6حماضلأوا،والانزيمات8الفيتامينات

فهىذلكوعلى.الماءمنأكبروفسبة(%018دإلى)نصلالأليافمنكبيرةنسبة

.كزاثنىالإنسانيحتاجهامنضبطةوبنسبعديدةبموادغنيةثمرة

)مأ،أ3(فيحينإنزيمأوالتينإنزيمباسميعرفمابالئينالخاصةالإنزيماتومن

وجودإثباتمناليابانبونتمكنوقد.الطعامهضمعملبةفىمهئادورألهأنثبت

باسميعرفالنبنثمرةفىالأروماتيةالألديداتنوعمنكيمبائىعركب

منعزلهغوقد؟ول!؟ول،ح()5الكيمباثىاهعهء8(وتركيبه441لا"،4البنزالدهايد

ال!رطافية.الأمراضرمبباتمقاومةعلىفدرةلهأنوثبت،التينثمار

مجموعةباصمتعرتالنىالثويةالمركباتمنمجموعةاكتث!فتكذلك

أعدادمنالدمحمابةفىفعالأدوزاتلبأنهاوثبت،التينثمرةفى"الينز"السور

مثلمنالأمراضرمنكثيرفىتتبىالتىوالطفيلياتأوالبكتيرياالفيروساتمن
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وفىاللبنإدرارفىعديدةفوائدللتينأنثبتكذلك.الكبدقالالتههابفيروس

الص!در،وأمراض،والنقرس،المزمنوالإمساك،البواسي!رحالاتعلاج

اللئةمنكلوالتهابات،الفمهـوتقرحاتالصرعوحالات،الحي!ضواضطراب

اندمالوفى،الثآليلإزالةوفى،البهاقمرضعلاجوفى،والحلقواللورتين

رسولأن-عنهاللهرضى-الدرداءأبوروىولذلك،المختلفةوالتقرحاتالجروح

بلاالجنةفاكهةلأنالتينةقلتالجنةمننزلتفاكهةإنفلت:لو5:تالفيج!الله

بال!ينالقسمكانهنامن.ا)2(النمرسوينفعالبواسمريقطعفإثهمنهعجم)1(،كلوا

.،التين"صورةباسمسورهمنسورةوتسميةالكريمالقرآنفى

بالزيئونالقسمفىفانيا:

معبهالقسمم!نها،اللهكتابمنمخئلفة!واضعسبعةفىوزيتهالزيتونذكرجاء

فهى،ثمرتهاوكذلكمباركةشجرةالزيتونوشجرة.التينسورةمطلعنىالتين

ويعتبر،الزيرثنباتاتأهممنومى،سنةألفىمنلأكثرتعيشقدمعمرةشجرة

بالقطعوهر،الإطلاقعلىأصحهايكنلمإن،النباتيةالزيوتأصحمنزيتها

الأحماضمنضئيلةنسب!ةعلىلاحنرائهوذلكءالحيوانيةالدهونجمغمنأفضل

تت!سببفيماتتببلاولذلكمشبعةغيردهونهىدهونمنبهماوأن،الدهنية

تصلبإلىذلكفبؤدىبالدمالضارةالدهوننسبةارتفاعمنالزيوتبئيةفيه

منذلكغيروإلى،الدمضغطارتفاعوإلى،وانسدادهاوضيفهاالشرايين

الدموية.والدورةبالقلبالمتعلقةالأمراض

(Oleicacids)الزيتبةبالأحماضغنى،شفافاللونأصفرسائلالزيتونوزيت

أكسدةمنعفىمهضادوزاويلعب،السلطاتإلىالإضافةوفى،الطبخنىي!شخدم

وعلى؟هـ""فيتامينعلىلاحتوائهوذلك،الإفسانجسميفرزهالذىالكرلينرول

العديدةلاتالنهينومركباتباسمتعرفالأخرىالكيميائبةالمركباتمنقدر

(phenolic Compounds؟lهP)ئباته،علىوتحافظللزيثالذاتىالتأكسدثمنعالتى

منومى،(LipidPeroxيفides)الشحومأكاسيدفوقأخطارمناجعصميقىوبذلك

.نوفبلا()1

-(04)،النبوىالطب.فىرالذمبى،(2149/}،الطيةالمناعةنىالنبوبةالأحكام6فىالكمال(2)
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إلىيؤدىبانتظاميتوداليريتف":ذف!رداثوعدى.الإلا"دبجسمالصارةالموار

الأنوعخفض!!هـالى8عامةبمئةالدمفىللكوب!وا!الكلىالمستوىخفض

خاصة،بصفةمنهالضارة

العدبدإتاجفىيستخدمارضيتوقزيتفإنالفعامفىاستخداماتهإلىوبالإضافة

قدتوكالتبث،الصابرن:،الثبتيووفئ،الطبيةوالدهاناتلأدويةامن

اضتعاله.صتالنابخاللهبلصنهاءقدئماوالاجدالمنازللمحىالمصابيح

وصبتا،لدضاعيمإدافا!عتببالتمليحللحزينالنابلةإ!بتوناوئمرة

إلى5%0بينمانرعهاحبتحوفوهى.لل!ثهيةفاتحةكونهاإلىبالإضافة،للابهليىت

الهامةالكيميائيةالمركباتكلعدد-الزيرنزيتويتكون.زيئاوزنهامن84%

اخليسريداتبا-ت!!فوالنىالدهنيةوالأحماضالجلبسرينمركباتمنها

(yceridesهاإG)،اخمضرباسمفيصماوكأيتهبترناليفىالدكح!ني!ةالأحماض!أوفروكل

حمضرصفليلة،صاتإلىالإصافةلا(OleicAcid)تبتراكزيتحمضأوالزيتى

وحمض!ه(Linolicة،داا4اشكتانربت:حمض.(PaimaticAcid)النخيلرلت

t(Stearic)الشمع Acidالنامفروالحممر(Acidأ!،؟.إ،)"4.

ابى!وتينات،!يطةمترنسبةعلىوزيتهنيتراليفيحنوذلكإلىوبالإضافة

والفوسفوش،،موالمغني!ير.اوالكالسيو،متايرالبوعناصر-تأقلونسب

هدهتدخا!؟،الأئيا!!تنمبهبيم،وب-!حا:الثب!يثوال!اء-،والحديد

الإناننجمالنافعةا!يهمايخةالسكباتصالألتحوالىبناءكأالمكونات

،الزيتونأصرارصتنعلملامماالكيرهولغيم،كلهلؤلك.لسلامتهوالضرورية

؟!الأنه!يئنجهاللهرسواىصكلتعهالله:ضىاخطاب-تعوالمؤبأميريروى

جبلبنمعاذ-فص!وكذلك.(،)1ماركةثجرةمنفإنهبهوادهنواالزبت"كلوا

همنالزينونالسواك"نعم:ينرث!اننبىصممت:تاتأنهعنهاللهرضى

القسمكارلح!نا:س.4)3(فبلىمنالأنبباءوصواكسواكىوح!ى،المباركةالئجرة

الله.كتابكل-مختلتةاضعمرسبعةف!يتهفئذي؟هثيموكان،يترنبالىالقرآفى

ا!دء،لىوآححد332(.0)!ت.لىتاصا":(.8339ر89*9).ت.لىورفا!(1)

،(794لم)3

(I..2")ااند.ءامح!!ا.اعبن!ىض.(33؟ء94المو)،ءاحظكف.لىالعحمرير(2)
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الكربوهيدراتفىفق!يران،وائبروقياتبالدهونكنيانوزيتهالزيتونو

فىوففيرالنئويةوالمركباتبالكرياتكنىالتينبينما،(والنشوباتأالسكريات

الإنسانحاجةيكملانمغاوالزيتونالتينكانهناومن،والبروتينيةالدهيةالمواد

وهى،التينسورةمطلعفىمعابهماالقمكانأيضاهناومن،النذائيةالموادمن

النين.منوأربعمائةألففبلمنانزلكابفىمعجزةعلميةلفثة

سبنبنبطورالقسمئالثا:

علىالتوراةفيهأنزلثالذىالماجاةجبلأو،مومىجبلأو،سيناءطوروهو

القرآنآياتمنآيةعشرةاثنتىفى-وتعالىتبارك-ربناذكرهوقد!،موسى

11cri4':)البقرالكريم e45:النساءI،1الأعرا 7 1 cltr: j،25:مريم،

يعميتو،(2:لتينا،ا:الطور،92،64:لقصصا،02:المؤمنون،08:طه

بهأبالفمجدير،مباركمكانبالقطعوهو،الطور()سورةسورهإحدىباسمه

بركاته،عنبانيةحسبةمعجزاتمنبهمالإئباتدراستهالأرضلعلماءويبقى

فىجاءكماإسرائبلبنىمنالعاصبةالحثالاتفوقوننقهفعهas؟دكهعمليةوعن

الحكيم.القرآنآياتمنآيةمنأكئر

الأمينبالبلدالقيمرابفا؟

عنروىوتد،للناصوضعبيتأول،المثرفةالكعبةوبها،الكرمةمكةوهو

منهاالماه،فدحبتعلىخشعة)1(الكمبةكانت,:الثريفقولهع!صاللهرسول

وجهعلىظهرثيابسةاولهىالمشرفةالكعبةئحتالأرضبانيفبدمماfir)،الأرض

البقعةهذهحولمنالبابسةنمثئم،الأرضبهبدأتالذىالغامرالمحيطماه

والتى،(Pangaea)ابانجيا،باسمالمعروفةا،مالقارةهىواحدةتارةلتكرنالمباركة

بعضهاإلىأقربالسبعالقاراتتلكوكانت.الحاليةالغالفاراتإلىتفتتت

بعضهامعمثصادمة(والبعضبعضهاعنمتباعدةالانزياحفىأخذتثمالبعض

المكرمةمكةتوسطعلمئاثبتوقد.الحاليةأوضاعهاإلىوصكحتىالبعض

في.رلابحجرليى؟أى،السهولةعبهكبتماهو:ويل.بالأرضلاطةأكمةةختة(1)

3.كا2/االحدبتغريبفىالنها8فىالأثيرابنأورده2()

201

o b e i k a n d l . c o m



مكةمركزهادانرةرسمناإداأننأبمعنى،اليابسةتلكنمومراحككلفىلليابسة

-::تعالى-ئباركربناقالولذلكنمائا،باليابسةتحيطنإنهاالمكرمة

.(69:عمرانآلأ!تتعابنوفدىفباركاببكةلتذىلنسؤفعيتأؤثإذ!

حجمضآلةعلى-بالسماءالأرضرتضاباالتىيمةالكلالفرآنيةوالآيات

وكذلك،إلكون-الأش!كزيةسإلىثالسماء-أبعادوضخامة"الأرض

توحدالىوتلكالأرضرعفىلل!ماواتالفاصلةالبينيةعنتتحدثالتىالآيات

.تالسماوا!الأكأضركزيةصإلىث!ذلككل،لأرصواالسماواتقطارأ

اوا،ولىالأرضمركزفىالمشرفةرالكعبه،الكونمركزفىالأرضكانتوإذا

المثرفةالكعبةف!نسماواتسغحولعاومن،أرضبنستدونهاهـ!ناليابسة

حرمالحرمإن5:عن!ليالمصطفىتالولذلك،الكونمركز/مركزفىتصبح

السغاوالأرضبنالغال!ماواتينمناء

وصطبحذاءإنكمعكةأملقريئر،بامعشربا09سئىجهبقولهذلكوأكد

الد:قالراالمعمور؟البيتماأتدروذ5:الكراملصحابتهالريفوبعؤالهال!حماء،

بحيالالسابعةالسماهفىببتهو:واللامالصلاةعليهفقال،أعلمورسوله

خرجنإذاملكألفجعونيومكلفوفها،يدخلهلخرخرلوحت!نماثاالكعبة

لا)كا،.يعودونلاآخرهم

ومعتمراومحخا،للصسلمينقبلةالمكرمةمكةمنجعلتكلهاالكراماتهذه

كماوالمرسل!بنللأيبباءمهوىوجعلتهاهعلاةألفبمافةفيهاالملاةوجعلت،لهم

تبدبمكةلحقأتهلكتإذاا،نبباءمنالبىكان":فقالعيصنجة،المصطفىذكر

وقبورهمو!ثعب،وصالحوهودأنوح،بها،فما%بموتخرمعهومنانبىنجها

.(مكةأخبار-)الأزرقى؟والحجرزمزمبين

مفابل.و6حدا:،منا(1)

(r)3(4/13)،النابة.نىالأنجرابنأورده.

-(811لم6):المتروالد:.(404)7/طىوالنر.(211/)7ههنفير8فىىالطر)3(
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الدرضىهاحرالسيدةوأمهغضإسماعيلاللهنبىمنكلقبرالمكرمةمكةو!ى

إسحاعبل.حجرفىمدنونانوهماعنها

وببعث،بهاولبرلد-اللامعليه-لآدممهبطالمكرمةمكة-تعالى-اللهواختار

ولذلك،وخنامهاالنبوياتأولفيهافيلتقى،عيزجم!اوالمرسلينالأنبباهخاتمفيها

سماهاالتىالبلدوسورة،التينصورةمنكلفى-وتعالىتباركربنا-بهاأقسم

ومن،كلهاالأرضوأم،اليابسةأملأىالفرىاموصفعليهاوأطلق،باسمها

الأمينالبلدوبرصفالمطلقوبالاسمالبلد،سورةفىبهاللفسمجدارتهاكانتهنا

.النين""صورةفى

مكةمنكلكرامةوعن،والزيتونالتينمنكلعن(لعلميةالحقائقهذه

بنموسىونبيهعبده-تعالى-اللهناجىالذىالطوروجبل،الأمينالبلد،الكرمة

منلأحدولا،العربيةالجزيرةلأهلمعروفةتكنلمالأبمنجانبهمنع!عمران

منالكمبهذاوالقسمهذلكبعدمنمنطاولةلقرونولا،الوحىزصنفىالخلق

نألايمكنالكريمالقرآنبأنيقطعلمماالتبنسورةفىوالتاريخيةالعلمبةالحفائق

بنبوةيجزمومما،بعلمهأنزلهالذىالخالقاللهكلامهوبل،لريةصناعةيكون

بالوحى،مومولأكان!تضمبأنهويؤكد(تلقاهالذىالخاتجوالرسولالخاتمالنبى

آلهوعلىعليهوباركوسلماللهفصلى،والأرضالماواتخالققبلمنوصعلقا

العالمين.ربللهوالحمد،الدينيومإلىبدعوتودعاهداهنبعومنوصحبه

كلهءية
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